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ا ا ا   

والحمد الله رب العالمين، وصلى االله على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء 

 والمرسلين، وبعد:

 الإنسان.. ولدي الشاب. ييا عزيزف 

  ا برسالتك، التي تثير قضية محورية، تتضمن مسائل ً                                             لقد سعدت كثير             

 عديدة.. مهمة، في الظروف المعاصرة التي تمر بها الأمة العربية والإسلامية.

 .ونبدأ في هذه الحلقة بتناول مسألة المستقبل الغائم وتلاشي أحلام الغد 

ه العلماء.. أن أسلوب تفكير الإنسان عامة وينبغي هنا أن أبين ما أكد

والشباب خاصة، هو الذي يقود الإنسان إلى الأحكام التي يطلقها على الأشياء 

عامة. فمن يفكر في المستقبل الجاهز.. والوظيفة الجاهزة.. والسكن الجاهز كما 

 يتمنى، فقد وقع دون أن يدري في فخ التفكير السلبي الاستهلاكي.

له.. الإنسان هو من يصنع مستقبله، وطموحه يكون على قدر ففي العالم ك

 قوة عزيمته وعلو همته..
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                       ً                                         الإرادة هي الأساس.. ودائما  أكرر لتلاميذي وأولادي: أنت من يقرر التفوق 

 حولك عوامل مساعدة..والنجاح.. ونحن وكل الظروف من 

ْ                         أما يا ولدي إذا لم تقرر أنت ولم ت رد  أنت وأرادت الدنيا كلها    ُ والظروف مهيأة                               

 من حولك فلن يكون نجاح ولا تفوق.

واسأل تاريخ البشر على الكوكب الأرضي كله في الزمان بعد الزمان عن نمط 

 التفكير السلبي الاستهلاكي..

التاريخ أن نمط التفكير الاستهلاكي السلبي لا يقود إلى تفوق ولا  لك يؤكد

ا، وأن صاحبه هو أقل الناس حظ ا وأ  دناهم منزلة.        ً                            �    يحقق نجاح 

بينما المجتهد المثابر الذي يملك العزيمة هو من يصل ويحقق طموحه.. ولو 

 في أصعب الظروف.

ويؤكد القرآن الكريم على الدور المحوري لقوة العزيمة وعلو الهمة في تحقيق 

النجاح.. وكيف أن عدم النجاح في التجربة الأولى في حياة الإنسان كان بسبب 

 الهمة. غياب العزيمة وضعف

ا{قال االله تعالى:  م  ز  د  ل ه  ع  لم   ن ج    و 
ب ل  ف ن سي  ن  ق 

ن ا إ لى  آد م  م  د  ه  ل ق د  ع  ً  و   ْ  َ   ُ  َ  ْ  ِ  َ  ْ  َ  َ  َ
ِ  َ  َ  ُ  ْ  َ   ْ  ِ   َ  َ   َ ِ    َ ْ  ِ  َ  ْ  َ  َ [طه:  }َ 

١١٥[. 

  وأما عن الظروف الصعبة.. فاعلم يا ولدي.. يا عزيزي أن الأذكياء

ً      �          الفالحين هم من يتخذون من المحن والظروف الصعبة دافع ا قوي ا للنجاح..                                                

ولدي العزيز هذه النماذج في التاريخ البشري وهي قليل من كثير وتدبر معي 

 وغيض من فيض...



 

)٣( 

  إلى عزيز .. ٍ                     ً           سيدنا يوسف عليه السلام.. من عبد  يباع.. إلى السجن ظلما                               

 مصر..

 د طه  وفي حياتنا في العصر الحديث.. العبقري المصري عميد الأدب العربي

 عنه المبصرون. على الرغم من فقد بصره فقد حقق ما عجز حسين،

بيتهوفن..  الإنساني.. نجد الموسيقار العالميوعلى المستوى العالمي والبشري و

الذي كان يعاني من إعاقة سمعية وصلت إلى حد الصمم.. لم تمنعه هذه الإعاقة من 

 .قيوالأعلى قيمة في فنه الموسيأن يكون الأشهر 

ستيفن «ية الكونية كذلك نجد العالم العبقري.. عالم الرياضيات الفيزيائ

يجلس على كرسي متحرك لضمور عضلاته وفقدانه النطق إلا أنه كان » هوكينج

 صاحب نظريات علمية جعلته في قمة العلماء في تخصصه.

ر .. التي فقدت السمع والبصر .. وتعلمت باللمس كذلك .. هلين كيل

 حتى صارت معلمة قديرة.

 ..ولدي العزيز 

ً                             إنسان ا ـ أعظم بكثير مما يملكه جسدك.إن ما يملكه عقلك ـ بوصفك       

  أن الإنسان هو من يصنع حياته ـ ومستقبله..على ومن هنا يأتي التأكيد 

 والسؤال الآن: كيف السبيل لصناعة المستقبل؟ 

ولدي العزيز .. بأمور متفق عليها عند كل فكر .. ديني.. أو  يكون ذلك 

 مادي.. إلخ.
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ين  {العلم بالرفعة والتمكين  وعد أهلتعالى  : العلم: فااللهأو ف ع  االله   ال ذ  َ  ي ر    ِ َّ   َُّ    ِ  َ  ْ  َ

ات   ج  ين  أ وت وا ال ع ل م  د ر  ال ذ  م  و  ن ك  ن وا م  َ  َ  ٍ آم   َ   َ  ْ  ِ  ْ      ُ   ُ   َ   ِ َّ   َ   ْ  ُ ْ  ِ    ُ  َ  .]١١[المجادلة:  } 

موالمؤمن في القرآن إنسان  ،: بناء القدرة بالتدريب والتخطيط والدراسة

ر  {موصول بالكون كله..  فوق العالمية.. إنه إنسان كوني خ  س  ات   َ  َ َّ َ و  و  ما  ا في  الس  م  م  َ   ِ ل ك  َ َّ    ِ    َ   ْ  ُ  َ

ون   ر  م  ي ت ف ك  ي ات  ل ق و  ن ه  إ ن  في  ذ ل ك  لآ  ض  جم  يع ا م  ا في  الأ  ر  م  ُ   َ و  َّ  َ  َ  َ   ٍ  ْ  َ ِ  ٍ   َ َ  َ ِ  َ  ِ  َّ ِ   ُ ْ  ِ    ً  ِ َ   ِ  ْ َ ْ   ِ    َ  .]١٣[الجاثية:  }َ 

  :ول ه  {العمل بإتقان.. قال تعالى س  ر  م  و  ل ك  م  ى االله   ع  ير   ل وا ف س  م  ق ل  اع  ُ  و   ُ  ُ  َ  َ   ْ  ُ  َ  َ  َ  َُّ    َ َ َ  َ     ُ  َ  ْ    ِ  ُ  َ

تر  د ون  إ لى   س  ن ون  و  م  الم  ؤ  َ   ِ َ و   ُّ َ ُ َ  َ   َ  ُ  ِ  ْ ُ ْ ل ون  َ   ن ت م  ت ع م  م  ب ما  ك  اد ة  ف ي ن ب ئ ك  ه  الش  الم   ال غ ي ب  و  ُ   َ ع   َ  ْ  َ   ْ  ُ ْ  ُ  َ ِ   ْ  ُ  ُ ِّ َ  ُ  َ   ِ  َ   َ َّ    َ  ِ  ْ  َ  ْ   ِ  ِ [التوبة:  }َ  

١٠٥[. 

ن ين  {وقال تعالى:  س  ن وا إ ن  االله   يح  ب  الم  ح  س  أ ح  ِ َ و   ِ ْ ُ ْ   ُّ ِ ُ  ََّ   َّ ِ    ُ ِ ْ  َ  .]١٩٥[البقرة:  }َ 

  الأخلاق الحميدة.. والبعد عن الفساد.. الذي بسببه تنهار الشخصية

ة  {، قال تعالى: والمجتمع والدولة والأمة لا  وا الص  اع  ل ف  أ ض  م  خ 
ه  ن  ب ع د 

ل ف  م  َ  ف خ  َ َّ       ُ  َ  َ  ٌ  ْ َ   ْ  ِ  ِ  ْ  َ   ْ  ِ  َ  َ َ  َ

ي ا ن  غ  ف  ي ل ق و  و  ات  ف س  و  ه  ات ب ع وا الش  َ  � و    َ  ْ  َ  ْ  َ  َ  ْ َ  َ  ِ   َ  َ َّ       ُ  َ  .]٥٩[مريم:  }َ   َّ

ا {وقال تعالى:  ل ي ه  ق  ع  ا ف ح  ق وا ف يه  س  ا ف ف  ف يه  تر   ن ا م  ر  ي ة  أ م  د ن ا أ ن  نه  ل ك  ق ر  إ ذ ا أ ر  َ   و   ْ  َ  َ  َّ َ  َ    َ  ِ     ُ َ  َ  َ    َ  ِ َ ْ  ُ    َ  ْ  َ  َ   ً  َ  ْ  َ  َ ِ ْ ُ   ْ  َ    َ  ْ  َ  َ    َ ِ  َ

ل   ْ  ُ ال ق و   َ  ْ ا  ير 
م  ا ت د  ن اه  ر  م  ً  ف د   ِ ْ  َ    َ   َ  ْ  .]١٦[الإسراء:  }َ  َ َّ

  :ا «وسيدنا رسول االله صلى االله عليه وسلم يوصيك يا ولدي لى  م  ص  ع  ر  َ   اح   َ  َ  ْ  ِ ْ  

ز   لا  ت ع ج  ن  ب االله  و 
ت ع  اس  ، و  ْ  َ ْ ي ن ف ع ك   َ  َ  َ  ِ  ِ   ْ  ِ  َ ْ   َ   َ  ُ  َ ْ  َ.« 

 وهكذا ينبغي أن نفكر..

الإنسان هو من يصنع مستقبله، وللنجاح قيم وللرسوب سبل وطرق، 

 النجاح، واحذر من سبل الفشل.فاحرص على قيم 
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وبالإيمان الصادق والعزيمة القوية والعمل والإحسان والخلق الكريم يكون 

 لك الفلاح والمستقبل.

  وأما عن الفجوة بين الأجيال.. وبين التلميذ وأستاذه فهذه لها حلقة أخرى

 ولدي العزيز.

ا وا   

   


